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تحليــل/  ”الأمنــاء” 
د.عيدروس النقيب:

لا تكمن القيمة الرمزية لقصف 
الضبة  لمينــاء  الحوثية  الجماعــة 
والنشــيمة  حضرموت  بمحافظة 
بمحافظــة شــبوة )والمحافظتان 
جنوبيتــان كما يعلــم الجميع( لا 
القيمــة في الأضرار  تكمن هــذه 
أن  أو مــا كان يمكن  المترتبة عليه 
تترتب عليــه، ولا حتى في الضجة 
الإعلامية التي أحدثتها هذه الجماعة 
بتصرفها الأرعن هذا، ولكنها تكمن 
في كشــف الفجوة الواســعة بين 
ما تتمتــع به هــذه الجماعة من 
أعمال  من  لــه  تخطط  وما  قدرات 
ومــا قد ترتكبه مــن أفعال خرقاء 
في قادم الأيام وبين قدرات الطرف 

الآخــر وأهليته لقيــادة البلاد 
وعن  عنها  الدفاع  على  وقدرته 
والصغيرة  الكبيرة  مؤسساتها 
ومواجهة أي عــدوان تتعرض 
له كما جرى في مينائَ الضبة 
مطار  في  وقبلها  والنشــيمة 

ومصافي عدن.
ومناشــدات  الإدانة  بيانات 

لا  وحدها  الدولي  المجتمع 
تكفــي، فمعايير التعامل 
الدولي  المجتمع  في هــذا 
معايير  ليســت  المعــوج 
والعدالة  والحــق  الأخلاق 
معايير  هي  بــل  والأمانة 
أخرى تتحكم فيها مصالح 

الاتجاهات،  متعددة  وارتباطات 
ومن هنا يظل معيار المناشــدة 
الــدولي  المجتمــع  وتشــهيد 
وســيلة  البائســة  ومنظماته 

الضعفــاء والعاجزين، أما أصحاب 
الإرادة وعزيمة  المسنود بقوة  الحق 
الدفاع والطموح نحو كسب المعركة 
سلمًا أو حرباً فلا يتعاطون مع مبدأ 
الإدانــة إلا وهــم في طريقهم إلى 
الجبهات والإصرار على صد العدوان 

بالأفعال لا بالكلمات والأقوال.
لم يكــن لجماعــة الحوثي أن 
تتفرعن على هــذا النحو وتتطاول 
والبنى  المدنيــة  المؤسســات  على 
للبلد  السيادية  والمواقع  الاقتصادية 
لو أنها وجدت من يصدها ويقاومها 
ويــرد لها بالصاع صاعــين، لكننا 
نعلم كيف مضت الســنوات الثمان 
حينما كانــت الجماعة تقضم المدن 
حين  في  والمحافظات  والمديريــات 
وأولادهم  الـ«شرعيون”  يتســابق 
المناصب  لتقاســم  وحاشــياتهم 
والوظائــف والإعانــات والمــوارد 
المؤسسة  ومخصصات  الســيادية 
بأســمائها  والأمنية  العســكرية 
الوهمية ثم يحولونها إلى قيم نقدية 
يضيفونها إلى أرصدتهم البنكية في 
بنوك العــالم المختلفة، وكيف أثرى 
والشرعيون(  )الانقلابيون  الطرفان 

وصار بينهــم المليارديرات، الأولون 
بإســقاط المحافظــات والمديريات 
دونما مقاومة والأخيرون بتكديس 

الحرب  وبتحويل  الثروات  من  المزيد 
إلى مشروع اســتثماري أدر عليهم 
المليارات ومن ثم بنا مؤسســاتهم 

الاستثمارية العملاقة.
يسارعون  كانوا  الحوثيين  لكن 
ظل  بينما  مشروعهــم  بنــاء  في 
وســلموا  مشروع،  بلا  الشرعيون 
الأرض وما عليهــا لمن يدعون أنهم 
خصومــه وأعداءهم. لا أحد يفتري 
أو يتشــفى لكن القرائن تقول هذا 
وجدت  فحينما  منازع،  بلا  وتؤكده 
يقاومها  مــن  الانقلابية  الجماعة 
ويتصدى لها بقوة وإرادة لم تصمد 
مائة يــوم ثم انســحبت من عدن 
وكان  لها،  المجــاورة  والمحافظات 
وأقل خبرةً  عدداً  أقل  لها  المقاومون 
لكنهم  وعتاداً،  وعــدةً  إعداداً  وأقل 
المشروع  فأفشلوا  إرادةً  أقوى  كانوا 
خلال  2015م  في  وهزموه  الحوثي 
أقل من مائة يــوم، وتكرر هذا مرة 
ثانيــة في مديريات بيحان وحريب 
حينما انهــزم الجيش الشرعي بكل 
الأربع  المديريــات  وســلم  فيالقه 
لم  أشــهر  ثلاثة  وطيلة  للحوثيين، 
يحــرر منها عشرة أمتــار وحينما 

جــاءت قوات العمالقــة الجنوبية 
حررت الأربــع المديريات الأربع في 
أقل من نصف شهر. إنه فارق الإرادة 

والصدق والوفاء لا غير أيها السادة! 
نعود ونقول أن المعركة ليست فقط 
سلاحاً وعدداً وأموالًا وقيادةً، لكنها 
قبل كل هذا وبعــده أرادةٌ وعزيمةٌ 
ووفاءٌ وإخــلاصٌ، وهذ ما افتقدت 
لــه »شرعيــة الســنوات الثمان« 
تخلت عن  التي  الجــرارة  وفيالقها 
بالغنائم  وانشغلت  والوطن  الأرض 

والمنهوبات.
تريد  مــاذا  هو  الســؤال  لكن 
مهاجمتها  مــن  الحوثية  الجماعة 
لمينأي الضبة بحضرموت والنشيمة 
بشــبوة؟؟ هــل الأمر يــدل على 
شجاعة أم قوة أم حكمة أم حماقة 
أم أمر آخر؟ إن الجماعة الحوثية لا 
قانونية  اعتبارات  لأية  كثيراً  تلتفت 
أو سياســية أو إنســانية أو حتى 
أخلاقية وكل همها هو الاســتمرار 
الواجهة  في  حضورهــا  إثبات  في 
الميدانية، لكنها  وتعزيز مكاســبها 
هذه المرة أرادت أن ترســل رسالتين 

مزدوجتين: 
الأولى فحواها أنها لن تســمح 
للشرعية بالاستغلال الرشيد للموارد 
السيادية، وأنها وهي تنتظر نصيبها 

الجنوبيين  والغاز  النفط  كعكة  من 
هذه  نهب  اســتمرار  على  حريصةٌ 
النهب  الثروات من خلال سياســة 

والسلب المكرسة منذ العام 1994م، 
ولا مكان لاستثمار هذه الثروة عبر 
مؤسسات شرعية معترف بها حتى 

وإن كانت بقيادة شمالية.
 والثانيــة فحواها أن الجماعة 
مســاحة  على  بالهيمنة  تكتفي  لا 
الجمهورية العربية اليمنية السابقة 
وحدهــا، وأن أطماعهــا )وأطماع 
أســيادها في قم وطهــران( تمتد 
ينبغي  اليمن، وهذا ما  أبعد من  إلى 
اليمنيون  فقــط  ليس  يدركــه  أن 
بل  الفارسي،  للمشروع  الرافضون 
يحاربون  الذين  العرب  والأشــقاء 
الأسباب  وينســون  المرض  أعراض 

الجذرية للعدوى وطبيعة الإصابة.
ومن هنا تأتي الهجمات الأخيرة 
الجميع  على أهداف مدنيــة يعرف 
والوظائف  بالحرب  لها  علاقة  لا  أن 

العسكرية.
وكان كاتب هذه السطور قد قال 
الحوثية  الجماعة  تفــوق  أن  مراراً 
ميدانيا، وانحسار الرفض العلني لها 
من داخل المجتمع الشمالي لا يعود 
إلى أفضليتها السياسية أو الأخلاقية 
أو الشعبية ولكن إلى ضعف الطرف 

الآخــر )الشرعية( وســوء إدارتها 
للمعركة واســتفحال الفســاد في 
حتى  والتنفيذية  القياديــة  بنيتها 
)الشرعية(  لهذه  يومياً  غدا منهاجاً 
وعجز هذه الشرعية عن بناء جبهة 
وطنية عريضــة رافضة للمشروع 
الداخل  في  العنــصري  الســلالي 
والخــارج مما أدى إلى مــا رأيناه 
من انهيــارات فضيعة في صفوف 
جبهات الشرعية واستيلاء الجماعة 
الحوثية على مديريات ومحافظات 
بكاملها في أيام تقل عن عدد أصابع 

اليد الواحدة.
قرار السلطات المركزية للشرعية 
الرئاسة وحكومة  الجديدة )مجلس 
ومجلس  البرلمان  ورئاسة  المناصفة 
الحوثية  الجماعة  بتصنيف  الدفاع( 
كجماعــة إرهابية لا يغــير كثيراً 
في موقــف الجماعة من محاولات 
وإن  السياسية  التســوية 
كان يقطع الطريق أمام أي 
حوار قادم معها )لأن لا أحد 
يتحاور مع إرهابيين(، ولن 
تكون لهذا القرار أية أهمية 
عملية مــا لم تغير القيادة 
في  الجديدة  )الشرعيــة( 
اســتراتيجية التعامل مع 
الملف العســكري والأمني 
لإلحاق  الجــدي  والعمل 
الهزيمة بهــذه الجماعة، 
وهذا لن يتحقق بالتمنيات 
والتهديــدات  والبيانــات 
ولكــن بالعمل الجدي من 
أجل بنــاء منظومة عســكرية 
حقيقيــة تمتلك مقومات النصر 
وهزيمــة المــشروع الســلالي 
المقيت، ويمكن التعلم من تجربة 
المقاومة الجنوبية وســلوكها الذي 
اتخذته في مواجهة قوات الجماعة 
في  بمشروعها  الهزيمــة  وإلحاق 
الأراضي الجنوبيــة في عام الحرب 

الأول.
وتبقى قضيــة لها من الأهمية 
مــا للنــصر في ميــدان المواجهة 
العسكرية وهي قضية حل الأزمات 
والإنســانية  والتموينية  الخدمية 
نفوذ  حيث  الجنوب  محافظات  في 
السلطات الشرعية ذلك أنه لا يمكن 
انتصار عســكري في  الحديث عن 
ظل فشــل في الخدمات والتموين 
الأساســية  الناس  حاجات  وتلبية 
في مناطق وجــود الشرعية، فمن 
يفشل في توفير الماء النقي والدواء 
والكهربــاء والوقــود لا يمكن أن 
مسلحة  ميليشيا  هزيمة  في  ينجح 
كل وســيلتها تنحــصر في القتل 

والقصف التدمير والخراب.
كي تهزمــوا الجماعة الحوثية 
والفســاد  والتردد  الضعف  اهزموا 
والأنانيــة وسياســات المكائد ضد 
حلفائكــم في صفوفكم أولًا. والله 

ولي التوفيق.

تقرير

• ما معايير التعامل في مجتمع دولي معوج؟ وهل للمصالح علاقة بذلك؟
• بيانات الإدانة ومناشدات المجتمع الدولي وسيلة الضعفاء والعاجزين

• على الأشقاء العرب إدراك أن أطماع الحوثي وأسيادها في قم وطهران تمتد لأبعد من اليمن
• كيف أثرى الانقلابيون والشرعيون وصار بينهم المليارديرات؟

�لمعركة �ليوم.. �إر�دةٌ وعزيمةٌ ووفاءٌ و�إخلا�صٌ
ماذا يريد الحوثي من مهاجمته مينائَي الضبة والنشيمة؟


